من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة               16/10/1434هـ


الخطبة: موت الفجأة
(الأولى)

عيد وفرح سعادة وسرور.. حفلة وحبور، الكل لبس الجديد يعيشون فرحة التخرج والعيد، مع دعوات بالحفظ والتوفيق والتأييد، لابنهم الشاب القوي الشديد، فالأم والأسرة يحتفلون بزهرة شباب ابنهم وبلوغه منازل الرجال، وتم الحفل بخير وأمان، وفي صبيحة يوم الثلاثاء التقيت بذلكم الشاب وهو يحمل متاعه بصحة وعافية مودعاً لأهله وذويه ممتطيا لسيارته إلى مقر عمله ولم يخطر بباله أن ملك الموت قد استعد له وأن ساعة الأجل قد أزفت، و لن يرى أهله ومحبيه بعد اليوم في الدنيا أبداً، وفجر يوم الأربعاء كانت الصاعقة والخبر الأليم، مات فلان، ذهلت وفزعت، لا إله إلا الله، كنت معه بالأمس شابا سليما معافى، فقال محدثي: ادعُ له بالرحمة والغفران، قلت: يا رجل! كيف مات؟ ومتى مات؟ وأين مات؟ شعرت بالخوف والفزع، دمعت عيناي، وجل قلبي، تاه فكري، أتذكره وهو معي بالأمس بشبابه وقوته، يحدثني عن فرحه وأمانيه وطموحه ، وفي لحظة ذهب كل شيء، قمت مسرعاً إلى موضع منيته، فرأيت ذلكم الشاب بقوته مضطجعا على ظهره، مستلقياً على فراش الموت، خارت قواه، وغارت عيناه، ويبست شفتاه، أسلم الروح إلى بارئها، حقاً.. مات عمير.. فبكيناه وحملناه وغمضناه وغسلناه وكفناه وطيبناه وللصلاة قدمناه، وعلى الأكتاف حملناه، وفي القبر دفناه، مات عمير.. وحاله:
كأنني بين تلكَ الأهلِ مُنطرحًا



على الفراشِ وأيديهم تقلبني 

وقد أتو بطبيب كي يعالجني




ولم أرى الطبيبَ اليوم ينفعني 

واشتد نزعي وصار الموتُ يجذبها


من كل عِرْقٍ بلا رفقٍ ولا هَونِ 

واستخرج الروح مني في تغرغرها


وصار في الحلق مرا حين غرغرني 

وغمضوني وراح الكل وانصرفوا



بعد الإ ياس وجدوا في شرا الكفن 

وقام من كان أحبَّ الناسِ في عجلٍ 


نحو المُغَسِّل يأتيني يُغسلني 

وأودعوني على الألواح منطرحا



وصار فوقي خريرُ الماء ينظفُني 

فجاءني رجلٌ منهم فجردني 




من الثياب وأعراني وأفردني 

وأسكب الماء من فوقي وغسَّلني 


غسلاً ثلاثاً ونادى القومَ بالكفنِ 

وألبسوني ثيابا لا كموم لها 




وصار زادي حنوطاً حين حنطني 

وقدموني إلى المحراب وانصرفوا



خلف الإمام فصلى ثم ودعني 

صلوا عليَّ صلاة لا ركوع لها



ولا سجود لعل الله يرحمني 

وأنزلوني إلى قبري على مهلٍ



وقدموا واحداً منهم يُلَحِّدُني 

وكشف الثوب عن وجهي لينظرني 

وأسبل الدمع من عينيه أغرقني

وقال هلوا عليه التراب واغتنموا 


حسن الثواب من الرحمن ذي المنن 

وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا



على رحيل بلا زاد يبلغني 

يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا


عسى تجزين بعد الموت بالحسن 

الله أكبر.. هكذا الدنيا.. في لحظة وغمضة عين، قسمت أمواله، وسكنت داره، ومحيت آثاره، ونسيت أخباره، صدق الله: ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ    ﰗ ﭼ النجم: ٣٩ -  ٤٢. .
تالله يا عباد الله، لقد رأيته ممدوداً على فراش الموت، يعظنا وهو لا ينطق، يذكرنا وهو لا يتكلم، وحاله: يا أبناء الأموات، و يا آباء الأموات، هذه هي الدنيا، هذه هي النهاية، في لمحة بصر أصبح عمير نسيا منسيا، اقتربت منه، وكأنني أقول له: يا عمير.. قم، قم أيها الشاب الهمام، قم فاغتنم شبابك، قم فأمامك حياة طويلة ، قم إلى صلاتك، قم إلى بر والديك، قم إلى أمانيك التي طالما تمنيتها، قم يا عمير.. كيف تركت عملك ومالك وجوالك وأهلك وخلانك؟ ولكن، هيهات هيهات، فقد سكت اللسان، وتوقف الجنان، وانتهى كل شيء، وجاء الوعد الحق، ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ فاطر: ٥ 
عبدالله.. إنَّها الحقيقة التي لا مفر منها.
مات فلان كلمة نسمعها في كل حين وآن ، قال عمر بن الخطاب ( : مات فلان ومات فلان وغدا يقال مات عمر نعم غدا يقال مات فلان 
تنام ولم تنم عنك المنايا



تنبه للمنية يا نؤوم 
تموت غدا وأنت قرير عين 


من الغفلات في لجج تقوم
لهوت عن الفناء وأنت تفني


وما حي على الدنيا يدوم 
الحياة مهما طالت أيامها وتتابعت وأعوامها لا بد من ساعة آتية لا بد من ساعة يقف العبد عندها على حسرة الفوت وسكرة الموت .
أخي ..
كم نودي في الحرم الصلاة على الأموات؟ 

كم وقفنا نصلي صلاة لا ركوع ولا سجود فيها؟
أخي..
والله لقد كثر الموت، وإن من علامات الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة يقول أنس (: قال النبي ( (إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة) رواه الطبراني وحسنه الألباني.

الله أكبر.. ماذا فعل موت الفجأة؟
كم هم الذين يموتون في لحظة وفجأة؟

كم هم الذين ودّعوا الدنيا بغير مقدمات بلا شيخوخة ولا مرض ولا هرم؟ 
فجأة... مات فلان.

يخرج الرجل من بيته مودعا أهله سليما معافى.   فجأة... مات فلان.

بينما ترى المرأة بين أهلها وذويها.    فجأة... تسقط موتا إنه موت الفجأة.
ترى الرجل المعافى ينام ملء الجفون، فما يستيقظ إلاّ على نداء ملك يدعوه للرحيل.
يا راَقِد اللَيلِ مَسروراً بِأَوَّلِهِ 



إِنَّ الحَوادِثَ قَد يَطرُقنَ أَسحارا
لا تَفرَحَنَّ بِلَيلٍ طابَ أَوَّلُهُ




فَرُبَّ آخِرِ لَيلٍ أَجَّجَ النارا
أَفنى القُرونَ الَّتي كانَت مُنَعَّمَةً



كَرُّ الجَديدَينِ إِقبالاً وَإِدبارا
كَم قَد أَبادَت صُروفُ الدَهرِ مِن مَلِكٍ

قَد كانَ في الدَهرِ نَفّاعاً وَضَرّار
يا مَن يُعانِقُ دُنيا لا بَقاءَ لَها



يُمسي وَيُصبِحُ في دُنياهُ سَفّارا
هَلّا تَرَكتَ مِنَ الدُنيا مُعانَقَةً



حَتّى تُعانِقُ في الفِردَوسِ أَبكارا
إِن كُنتَ تَبغي جِنانَ الخُلدِ تَسكُنُها


فَيَنبَغي لَكَ أَن لا تَأمَنَ النارا
ماذا فعلت حوادث السيارات؟
كم من حبيب فقدناه؟
كم من شاب دفناه؟
كم من زوجة ترملت وطفلة تيتمت وأسرة تفرقت؟
أما سمعتم بالسكتة القلبية؟
ترى الرجل يعيش نشوة الأموال وكثرة الآمال لا مرضا يشكو ولا طبيبا يزور قوة في جسمه صحة في بدنه شباب يتقلب في متاعه فجأة توقف كل شيء.

 ماذا جرى للجسم الصحيح؟

ماذا حصل للعقل المدبر؟

ماذا وقع لصاحب المال والمنصب؟

تنادى الأحباب تعالت الأصوات حضر الأطباء أسرع الأصدقاء... إنه موت الفجأة.

كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا


وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 

وكم من عروس زينوها لزوجها



وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم



وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 

وكم من صحيح مات من غير علة



وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

يا لها من مفاجأة يباغت فيها الإنسان فيؤخذ على غرة تعددت أسبابها واختلفت أعمارها.

عبد الله .. إن لكل واحد منا أجل مكتوب وعمر محسوب صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى والطامة أننا لا ندري متى الأجل.

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ ﰈﭼ لقمان: ٣٤
عبد الله... والله إن موت الفجأة الذي فشا بيننا لهو جرس إنذار لنا جميعا ليستيقظ الغافل من غفلته والنائم من نومه والعاصي من معصيته.

فكم من رسالة جوال.. ورنّة هاتف.. واتصال.. كانت هي الفاجعة... مات فلان.

مات فلان وهو في كامل صحته وعافيته، مات وهو في عنفوانه وشبابه وقوته.

روي أن ملك الموت دخل على داود ( فقال: من أنت؟
فقال ملك الموت : أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة.
قال: أنت ملك الموت، قال: نعم ، قال: أتيتني ولم أستعد بعد
قال: يا داود أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات.
قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟
أنسيت أن الموت حق واقع


ونهاية كتبت على الإنسان 

أنسيت أن الله يبقى وحده


وجميع من خلق المهيمن فان 

ذكر صاحب كتاب مشاهدات طبية...

(أن مغسل الأموات بمستشفى القوات المسلحة بالرياض قال جاءني ضابط صف من القوات الجوية وطلب مني مساعدته في إجراءات لزميل له قد توفاه الله يقول المغسل فقمت أنا وضابط الصف بتغسيل صديقه وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا افترقنا وأخذ متوفاه إلى المسجد ليصلى عليه وفي الساعة واحدة ظهرا جاءني اتصال من المستشفى بوجود متوفى قد وصل للمستشفى وأهله رغبوا في صلاة العصر عليه قال فجئت مسرعا وعندما كشفت الغطاء عن وجهه فإذا بي أجد المفاجأة فو الله الذي لا إله إلا هو نظرت إليه وإذا به ضابط الصف الذي كان معي قبل أقل من ساعتين وهو الذي شاركني في غسل صديقه وحمله للصلاة عليه أصبت بصدمة كبيرة شعرت بخوف وفزع ذهبت إلى مكتبي مسرعا جلست قليلا ذكرت الله ثم توكلت عليه سبحانه وذهبت وغسلت الرجل الذي كان قبل ساعتين معي يغسل صديقه وبعد أن أنهيت غسله سألت أهله ما الذي جرى كيف مات فلان؟ قال أحدهم: عندما نزل القبر ووضع صاحبه فيه وأراد أن يخرج من القبر أصيب بألم شديد في صدره فسقط في قبر صاحبه فحملناه سريعا فكان على موعد مع موت الفجأة).

يا من بدنياه انشغل 


وغرّه طول الأمل 

الموت يأتي بغتة



والقبر صندوق العمل
(الثانية)

لو قِيلَ لأحدِنا إنك تموتُ صباح غداً ويصلى عليك عصر غدٍ ..
فباللهِ عليكم كيف سيكونُ حالُه؟ 
هل سيعيشُ يوماً عادياً كأيامِه الماضيةِ؟ 
هل سيمضي غافلاً في ليله ونهاره؟ 
هل سيتخلف عن صلاةِ الجماعة وينام عن صلاة الفجر؟
كيف يا تُرى سينامُ هذه الليلةَ؟
 كيف سيكون حاله؟
أسئلةُ كثيرةٌ..
أخي.. والله وتالله إن موت الفجأة يدعو كل من كان له قلب إلى محاسبة نفسه، وتذكيرها بحقوق العباد ورب العباد، فنحن في زمن الإمهال والأعمال.
أخي.. مرَّ نبيُّك ( بقبرٍ فقال: ((من صاحبُ هذا القبرِ؟)) فقالوا: فلان، فقال: ((ركعتان أحبُّ إلى هذا من بقية دنياكم)) رواه الطبراني وصححه الألباني 391 صحيح الترغيب والترهيب 
الله أكبر، هذه أمنيته ركعتان يزيد فيها من حسناته ويتدارك ما فاته من أيام عمره في حياته.
فأين نحن من هذا المقام ؟
عبد الله! أتمنى أن تستمع إليّ بقلبك ... هل وقفت يوما على قبر؟

هل وقفت على حفرة من شق أو لحد؟
هل وقفت على قبر لا مشيعا ولا معزّيا لا.. لا؟

هل وقفت على قبر متأملا واعظا لنفسك؟

هل وقفت على قبر لترى مكانك غدا؟

لترى بيتك ومسكنك؟

لترى مقرّك ومضجعك؟

عبد الله هل دخلت يوما إلى قبر؟ 

هل رأيت عمقه وضيقه؟

هل رأيت سعته وظلمته؟

هل رأيت فراشه وغطائه؟ 

هل رأيت بنيانه وجدرانه؟

آه من الغفلة. آه من والقسوة. 

يا ترى ماذا أصاب النفوس من العمى والسكرة؟
استمع إلى نبيك ( وهو يقول : القبر أوّلُ منزل من مَنَازِلِ الآخِرةِ فإن نجا منه فما بَعدَهُ أيْسَرُ منهُ، وإن لم يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أشَدُّ . وقال ( : ما رأيتُ مَنْظراً قَطُّ إلا القَبْرُ أَفْظَعُ منهُ ) . رواه الترمذي وحسنه الألباني 3550 صحيح الترغيب والترهيب .
أخي! ما جئت اليوم مخوفا، لكني جئت أقول.. اغتنم حياتك قبل موتك.. اغتنم شبابك قبل هرمك.. جئت أقول: قسماً بمن أحلَّ القسم إن الدنيا جيفة عفنة ودار غرور، ونحن في غمرة ساهون وفي غفلة معرضون.

ألهتنا الأموال والدور، وشغلتنا الأولاد والصبيان والشهوات عن القبور.

كان عطاء يرحمه الله إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة، ثم يقول: غدا عطاء في القبور..
غدا عطاء في القبور.. 
قال الحافظ ابن رجب يرحمه الله : (الواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك فإنه لا يدري متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار وكانوا يستحبون أن يموت المرء عقب طاعة عملها من حج أو عمرة أو جهاد أو صيام).

قال بعضهم: لماذا لا يستطيع أحدنا أن يعلم متى يموت؟

لكي يبقى المؤمن طوال حياته مترقبا وداع الدنيا مستعدا للقاء الله عز وجل .

قال أنس بن عياض : ( رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة ).. 

ولما أحتضر أبو بكر بن عياش وبكوا عليه قال: لا تبكوا فقد ختمت القرآن في هذه الزاوية ثلاث عشر ألف ختمة.

قال ابن رجب يرحمه الله: ( فمن أطاع الله وأتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاّه الله عند وفاته وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر وعند سؤال الملكين ).

موت الفجأة ما حللت نزيلا


إلا وتمتلئ البــــــــيوت عويلا 

موت الفجأة كم هويت بآمن


في سربه فتركــــــــــته مقتولا 

قدر من الله العلي تباركت


أسماؤه متحكــــــــــــما وجليلا

يتوقف القلب المصاب دقائق


خمس فيهوي في التراب نزيلا

موت الفجأة صار علما كاملا


في الطب يشغل أنفسا وعقولا
1

